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( ساسلة الموسوعة التاريخية ايسر( 


ها اد أسارس والشدوان 
على اغراق فال افر اي 


د . فاروق عم فوزي 


مقدمة : 

إذا كانت النزعة العدوانية الفارسية قد عبّرت 
عن نفسها بحركات دينية اجتماعية أو حركات فكرية مشل 
الحركة الشعوبية والخرميّة خلال العصر العباسي الأول ٠»‏ 
فان اكتفاءها بهذا القدر يعود الى قوة الدولة العباسية 
في عصرها الزاهر في العراق ‏ إلا ان السلطة المركزية 
العباسية في بغداد بدأت ومنذ حوالي منتصف القرن الثالث 
الهجري / التاسع الميلادي تفقد سيطرتها من الداخل بسبب 
التدهور الاداري والسياسي وانعدام وجود جيش قوي مركزي 
تابع للخلافة وسيطرة القادة العسكريين الاتراك على زمام 
الامور » وهنا بدات النزعة العدائية الفارسية تعيّر عن نفسها 
بشكل أقوى واکٹر فاعلية فبرزت في بلاد فارس دعاوی جديدة 
سياسية ودينية واقليمية واقتصادية معادية وبصورة مكشوفة 
لسلطة الخلافة في بغداد. 

بل ان حكّام بلاد فارس لم يكتفوا بالانفصال 
عن الخلافة في بغداد والاستقلال في حكم اقاليمهم 
وإنما عبّروا وبصورة مكشوفة ‏ كما سنلاحظ خلال 
البحث ‏ عن النزعة العدائية وعن طموحات الفرس 
من احتلال العراق واحتلال عاصمة الخلافة العربية الاسلامية 
بغداد وتجريد الخليفة العباسي من كل سلطة فعلية ‏ وبهذه 
الطريقة وحدها يكونون قد اشبعوا ادعاءات الفرس وعبّروا 
عن طموحاتهم بالكامل. 

وبقدر ما يتعلّق الامر بموضوع بحثنا ‏ حول محاولات 
حكّام بلاد فارس احتلال العراق خلال العصر العباسي ل 


ققد جرت ما لا يقل عن عشر محاولات خلال الدة 
بین ۲٢۷‏ - ۸۱۱/۵۱۵۱ - ۸٥۱۲م‏ وهي مدة الشلاشة 
القرون الاخيرة التي شهدت ضعف الخلافة العباسية 
وتدهورها. 


الصفاریون والحاولة الاو لاحتلال العراق : 

یعتبر الصفاریون وزعیمهم یعقوب بين الليث اول اسرة 
فارسية تحدت بصورة جدية الخلافة العباسية في العراق. 
فقد قاد یعقوب الصفار جيشه الدقیق التنظیم والعدة وزحف 
نحو بغداد سنة ۸۷۹/۲74 لاحتلالها والعبث بمقدرات 
الخلافة فیها ( 

كان یعقوب الصفار في بداية حياته صقاراً إلا انه 
وقد نشا في سجستان العروفة بمحافظتها على التقاليد 
المجوسية والفارسية وصعوبة انتشار الاسلام فيها . فضلاً 
عن كونه طموحاً تحرّكه اطماع شخصية وتراكمات عنصرية ء 
فقد استطاع أن يصل الى السلظة في سجستان متخذاً 
من شعار الحفاظ على الامن والاستقرار في الأقاليم ومتبرقعاً 
كالعادة بالدين ليموّه على الناس اهدافه.. فکان شعاره 
« لا حكم إلا لله » !! كما اعتبر نفسه في البداية موالياً 
للخلاقة في بغداد ومنفذاً لسياستها في محاربة الخوارج 
واللصوص وقطاع الطرق.(۱ 

لقد كان يعقوب الصقار يدرك في هذه المرحلة حاجته 
الى العمل ضمن إطار الشرعية العباسية وضمان تأييد الخلافة 
لتحركاته... ولكن مالبث ان انكشفت اطماعه بعد أن ثبت 
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نفسه وبنی جيشه فبدا یتوسع على حساب آقالیم الخلافة 
العباسية في مکران والسند وکابل وطرد والي العباسیین 
على اقلیم فارس واحتلها. ومن الواضح ان میوله التوسعية 
واطماعه ازدادت مع ضعف الخلافة وكشرة النزاعات 
بين القادة العسکریین الأتراك في العراق. وقد غطت تحرکاته 
العسكرية اقالیم واسعة في بلاد فارس فضلاً عن سجستان كلا 
من مکران وفارس وخوزستان وطبرستان والسند وقد اکمل 
الصورة حين ادعی اتصال نسبه بملوك الفرس قبل الاسلام » 
وهذا الادعاء ذو الفزی السياسي عار عن الصحة ولکنه 
بنطوي على دلالات مهمة تتصل بتثبیت تفوذه على الاقاليم 
الفارسدة الأخرى وتکشف عنصریته العادية للخلافة وقيمها 
العربية الاسلامية الجديدة.27 

نجح يعقوب الصفار في اكمال سيطرته على الأقاليم 
الفارسية الجنوبية والشرقية وخاصة بعد قضاته على سلطة 
الطاهريين الموالين للخلافة في خراسان. وحين ساله امیر 
خراسان عن موقف الخلافة من احتلاله لخراسان استل 
يعقوب سيفه وقال « هذا عهدي » ومعنى ذلك انه لا يعبأ بعهد 
الخليفة له بحكم خراسان ولا يهتم بالشرعية بل ان القوة 
وحدها هي التي تقرر حركة الأحداث !! 

حاولت الخلافة استعمال اسلوب التفاهم ء التحذیر 
والتهدید مع یعقوب الصقار من أجل ردعه , ولمّا لم ينفع 
ذلك آقرت بالامر وجنحت الى السلم فأصدرت مرسوماً بتولية 
یعقوب على کل الأقاليم التي سیطر علیها بالقوة. وقد حمل 
الرسوم وقداً ارسل خصیصا من بغداد ء إلا ان یعقوب 
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الصفار رفض عرض الخليفة السخي واعلن امام الوفد 
وبوقاحة بالغة انه سيسير بجيشه الى بغداد.. وهناك في بغداد 
يقررما يريد !! 

كانت الخلافة العباسية في عهد المعتمد مشغولة بحركة 
عارمة في منطقة البطيحة » هي حركة الزنج » وبحركة الخوارج 
في شمال العراق في اقليم الجزيرة الفراتية. ولهذا تجنبت فتح 
جبهة جديدة وبادرت بارسال وفود أخرى جديدة تحاول اقناع 
يعقوب الصقار بالجنوح الى السلم والتفاوض » ولكن بدافع 
من عقدته الفارسية الدفينة أصر على الحرب وصمم 
على خوضها.") 

اخترق الصفار حدود العراق الشرقية شرقي البصرة 
قادماً من الاحواز ثم تقدم نحوواسط ودخلها ثم تقدم باتجاه 
بغداد حيث عسكر في ( دير العاقول ) على بعد خمسة عشر 
فرسخاً من بغداد ۰ على ان جيش العباسيين بقيادة الخليفة 
العتمد واخيه الوفق طلحة كان للفرس بالرصاد » وقد اشار 
قادة الجیش العباسي الحمية والنخوة بین الجند وربطوا مصير 
العركة بمصیر العراق والدولة... 

« ما هو إلا ان تنتصروا أو تنهزسوا فلا ترجع إليكم 
دولتکم ». 

كما خاطب أحد قادة الجیش العباسي جند الصفار قبل 
بدء العركة فقال : 

« یا اهل خراسان وسجستان ما عرفتاکم الا بطاعة 
السلطان ( اي الخليفة العباسي ).. وما نشك الا ان هذا 
اللعون قد موه علیکم وقال لکم ان السلطان قد کتب إليه 


بالحضور. وهذا السلطان قد خرج لحاربته » فمن آثر منکم 
الحق وتمسك بدینه وشرائع الاسلام فلینفرد عنه...». 

ورغم ان هذا الخطاب لم يكن له استجابة آنية من جیش 
الصقار الذي کان آغلبه من آهل بلاد فارس إلا ان آثره ظهر 
في قلة حماسة عدد لا باس به من الجند وهريه من 
العركة أو استسلامه بعد التحام الجیشین. 

ابتدا القرس بالهجوم العام فشدت ميسرة انصفار 
على ميمنة جیش العراق فتمکنت منها حيث انسحبت الیمنة 
ولکن الوفق اخ الخليفة بقي ثابتاً في مواقعه مما جعل جند 
الميمنة یتماسکون ویکرون راجعين الى مواقعهم حیث 
استعادوها من الفرس. وهنا كشف الموفق عن رأسه وردد 
اهزوجته انا الغلام الهاشمي.. وامر بالهجوم العام لجيش 
العراق , جيش الخلافة ‏ فکانت معركة ضارية وشرسة 
تخللتها هجمات طويلة من الجانبین. وقتل فيها عدد كبير 
من الطرفين. ثم كانت هزيمة الصقار وجنده الفرس باتجاه 
اقليم فارس يتعقبهم جند العراق » وقد استولى الجيش 
العراقي واهل القرى على الكثير من امتعة وذخائر الفرس. 

استخدم الموفق في معركة دير العاقول اسالیب حربية 
كانت من أسباب هزيمة الفرس فقد فجر نهر السيب فحاصرت 
ا میاہ جيش الصفاریین ء كما اضرم النار في معسكره وذخيرته 
فهاجت الخيول والبغال والجمال وولت الادبار. ثم ان حضور 
الخليفة بنفسه وولي عهده الوفق زاد من المعنويات هذا فضلا 
عن ان جند العراق كانوا يدافعون عن ارضهم وعن دولتهم. 

لقد توهم يعقوب الصقار ان احتلال العراق أمر سهل 
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وان العراقيين سیستلمون دون معركة ففي رواية تاريخية انه 
قال : « لم اعلم اني احارب ولم اشك في الظفر وتوهمت 
ان الرسل ترد ال » !! 

والغریب ان یعقوب الصقار على الرغم من اندحاره 
في الحرب وانسحابه الى فارس رفض عروض الخلافة 
العباسية ببغداد في السلام فقد اجاب رسول بغداد قائلا : 

« قل للخليفة... ليس بيني وبينك إلا هذا السيف 
حتى آخذ بثأري او تكسرني فتفقرني 7.2" 

لقد مات يعقوب الصفار بعد ذلك بقليل دون ان يحقق 
أحلامه العريضة بإقامة الدولة الفارسية التي تضم العراق 
ودون ان يرضي العقدة الفارسية بالقضاء على الخلافة رمز 
السلطان العربي ‏ الاسلامي. 
الزياريون والمحاولة الثانية لاحتلال العراق : 

تعتبر اقالیم بلاد الديلم » طبرستان وجرجان وقزوين , 
ذات التضاريس الوعرة والمسالك الصعبة من اشد الأقاليم 
في بلاد فارس مقاومة لانتشار الاسلام والحكم العربي ‏ 
الاسلامي. فقد ظل اهل طبرستان متمسكين بتقاليدهم 
الفارسية وديانتهم المجوسية والتفوا حول الاصبهبذ اميرهم 
واعتبروه متا لتحديهم للخلافة العربية الاسلامية ورغم 
ان هذه الاقالیم كانت قد خضعت اسمياً للدولة العربية 
الاسلامية منذ عهد عثمان بن عفان لكنها ظلت تنتفض وتتمرد 
المرة تلو الاخری.. وستظل ذكرى جيش مصقلة بن هبيرة الذي 
توغل في مضايق طبرستان في عهد معاوية بن ابي سفيان 


فحاصره العدو وسد عليه النافذ ورماه بالصخور والنبال 
من فوق الجبال حتی استشهد مصقلة وعشرة آلاف 
من السلمین هم ما معه من الجند.( ستظل هذه الذکری دليلاً 
على صلف الفرس ومقاومتهم الشديدة لنشر الاسلام وعدم 
وفانهم بالعهود والوائیق. 

لقد تعاون الاصبهبذ الطبرستاني مع أمراء النطقة ضد 
الحكم العباسي.. ورغم ان المنصور استطاع ان ينتصر عليه 
ويجعل من طبرستان اقليما ادرایا تابعا للدولة العباسية 
فان الاصبهبذ المازيار بن قارن ثار ضد العباسيين في عهد 
المأمون والمعتصم وتعاون مع بابك الخرمي ومع الافشين. 
وقد تمكن المعتصم من أسره وصلبه مع حليفه بابك 
في سامراء بالعراق." 

وقد انتشر في بلاد الديلم المذهب الزيدي وتكونت امارة 
زيدية في طبرستان ولكنها لم تلبث ان ضعفت وتقاسم 
اراضيها الامارات المجاورة وخاصة السامانية وكذلك الامراء 
الديلم المحليون الطموحون أمثال مرداويج بن زيار الذي كان 
احد قادة الجيش في الدولة الطبرية الزيدية ونکن لجو السياسي 
صفا له , بعد مقتل منافسيه من القادة الكبار فنجح في لم 
شعث الديالمة وكون له كياناً سياسياً سنة 7١171ه//‏ ۹۲۸م شمل 
أجزاءاً من طبرستان وجرجان والري. 

وحين امتد نفوذ مرداويج الى الاحواز ( خوزستان ) 
کشف عن نوایاه العدوانية وبدا يفكر جدياً بالهجوم على بغداد 
وکان یعلن صراحة ودون تعتیم : 


« انا ارد دولة العجم وابطل ملك العرب ». 

وکانت خطته اعادة دولة الفرس الساسانیین بعاصمتها 
في الدائن ( طیسفون ) وقد امر بإعادة بناء إيوان کسری 
كما كان في العصر الساساني لیجعله بلاطه , واعد تاجاً 
على غرار تاج الأكاسرة مزینا بالیاقوت. واحیا تقالید تقدیس 
النار الجوسية في اعیاد الفرس :"۷ 

ولابد من أن نشیر الى ان آمراء بني بویه الذین قدر لهم 
ان یحتلوا بغداد بعد حوالي |حدی عشر سنة من هذا التاريخ 
عاشوا في كنف مرداویج وتتلمذوا على يديه وتبنوا مواقفه 
العادية للخلافة. الا ان مرداويج بن زيار قتل من قبل زمرة 
من جنوده سنة ۵۳۲۲-/ ٣۹۳م‏ فانهارت طموحاته العريضة 
في اعادة دولة العجم والقضاء على الخلافة العباسية ببغداد. 
البریدیون والحاولة الثالثة لاحتلال العراق : 

البریدیون آسرة من الفامرین الذین یبرزون 
على السرح السياسي في حقب الضعف والانحلال ویبدو 
ان لقبهم یعود الى تقلّد جدهم وظيفة صاحب البرید بالبصرة. 
ولا نعرف الشيء الكثير عن اصلهم إلا ان بعض المؤرخين 
یشیرون الى اصلهم الفارسي او اليهمودي وقد نزحوا 
من الاحواز الى البصرة.( 

لقد برز من هذه الاسرة آبو عبدالل احمد وهو رئيس 
الاسرة الذي كوّن علاقات ودية مع الوزیر ابن مقلة فعيّنه 
عاملاً على الاحواز. فانتهز الفرصة وجمع الاموال والرجال 
وکان یکشف نوایاه بقوله : 


« همت بالتغلب ووضعت في نفسي الأمرة وتدبير 
الرجال...». 
ولکن احوال ابو عبدالل البريدي وآخوته تقلبت حسب 
تقلب الاوضاع السياسية فقد طرده مرداویج بن زيار 
من الاحواز بعد استیلائه علیها سنة ٢۲۲ھ/۹۳۳م.‏ وحینما 
عادت الاحواز الى الأمير ياقوت اعاد البريدي الى مکانته 
واعطاه منطقة واسط وما حولها. ولکن البريدي خان حليفه 
وقتله بعد سنتين فقط ونهب آموال خزينة الاحواز لنفسه » 
كما قتل آخاه ابا یوسف البريدي واستولى على آمواله. 
واستغل کل هذه الاموال لجذب الجند الرتزقة فکژن جيشاً قوياً 
يسنده. ولذلك تصفه إحدى الروایات بکونه « احد دجالي الدنیا 
وشیاطینها ». 
وبما ان منطقته في الاحواز والبصرة وواسط منطقة 
اهوار ومستنقعات فقد استخدم زوارق صغيرة وكبيرة 
للمواصلات العسكرية وكوّن قوة بحرية فعّالة سمیت « عسکر 
الاء ». وحين وصل نقوذه الى واسط هدد بغداد وبدا يتوعد 
باحتلالها وهذا .ا دعا امير الامراء ابن رائق الى محتاولة 
كسبه فاعطاه لقب وزير ولكن ذلك لم يقنعه بل اصرٌ 
على احتلال بغداد وفرض قراراته على الخليفة وأمير الأمراء 
وتحرّك نحوها سنة ۶۱/۵۳۳۰ ٩م..‏ وقد هرب الخليفة 
العباسي المتقي وامیر الأمراء الى الموصل لاجئين وطلبا حماية 
الحمدانیین. وقد تعرض أهل بغداد « للضرر والضرائب 
القلاء » كما نهب البريديون آموال أهل البصرة وواسط 
ا اکسب البريديون صفة قطاع طرق مغامرين وليسوا حكاماً 


¥ 


اد اریین. 

على ان الاحتلال البريدي لم يدم اکثر من ثلائة اشهر 
ونيف شهدت الدينة خلالها معارك بین آهل بغداد وجند 
البریدیین بانسحاب ابي الحسین البريدي امام جند الوصل 
بقيادة ناصر الدولة الحمداني الذي طرد البریدیین واعاد 
الخليفة التقي الى بغداد ونصب نفسه اميراً للامراء. 

لم تدم إمارة البریدیین طویلا بعد هذا الاندحار حيث 
ان دخولهم في صراعات مع البویهیین وعمان والخلافة 
استنزف طاقتهم الالية والعسكرية وقد استطاع معز الدولة 
البويهي اسقاط آخر معاقلهم في البصرة على الخلیج حیث هرب 
ابو القاسم البريدي سنة ۵۳۳۱-/ ۸٩۶۷‏ الى البحرین والتجا 
الى القرامطة في هجر. 
البویھیون والمحاولة الرابعة لاحتلال العراق : 

البويهيون قوم من الديلم شمالي بلاد فارس ٠‏ وينتمون 
الى شعب شديد الراس. اهتم الساسانیون قبل الاسلام بضمه 
الى جيشهم. ولم تستطع الخلافة السيطرة فعلیاً على بلادهم , 
ولكن بعض العلويين نجحوا في نشر الاسلام على المذهب 
الزيدي بين فشات من الديالمة خلال العصر العباسي الاول. 
كما نجحوا في تأسيس إمارة طبرية في هذه النطقة. 
وقد تفككت هذه الامارة بعد وفاة الأمير الحسن الاطروشي 
مما فسح المجال أمام القادة الطموحين للظهور على المسرح 
السياسي. وكان « ماکان بن كاكي » هو أحد هؤلاء القادة , 
وقد ظهر البويهيون لاول مرة كجنود مقاتلين في جيش هذا 


القائد ثم تحولوا الى مرداویج بن زيار وهو مغامر آخر ؛ فعيٌ 
أكبرهم وهو علي بن بويه حاکماً على مقاطعة الکرج في إقليم 
الجبال غربي إيران ء ولكن مرداويج وعلي بن بويه ما لبثا 
ان اختلفا مما أدى الى اعتصام علي في فارس .۲ 

انفتح امام البويهيين مجال كبير بعد مقتل مرداويج 
بن زيارفقد استولى الحسن بن بويه على أصفهان وتقدم نحو 
الريّ واحتلها وسيطر على طبرستان وجرجان كذلك. 

أما الاخ الثالث أحمد بن بويه فقد استغل ظروف 
الخلافة العباسية السياسية والاقتصادية السيئة وحاول 
ان يثبت نفوذہ في الاحواز ثم حاول اخذ البصرة وواسط 
من البريديين ولكنه فشل المرة تلو الاخری بسبب قوة الأمير 
توزون التركي الذي كبد أحمد بن بويه خسائر فادحة 
في الأرواح والعدة وخاصة في حرب سنة ۲۳۲ه-/ 144م. 
وقد حاول احمد بن بويه أن یکسب الى جانبه البریدیین آمراء 
البصرة وطلب منهم اعارته « عسکر الماء » أي القوة النهرية 
لساعدته في الهجوم على جيش الخلافة ولكن البريديين رفضوا 
ذلك. وقد بدت الفرصة سانحة بعد موت توزون سنة ۲۳۶ه- 
حيث تشجع بع ضأمراء المدن في الاتصال بأحمد بن بويه 
وساعدود بالزدف على بغداد عن طريق الأحواز وواسط. 
وقد احتل أحمد بن بويه بغداد دون مقاومة تذكر واختفى 
الخليفة المستكفي با في البداية إلا انه ما لبث ان ظهر 
ورحب باحمد بن بویه ومنحه لقب ( معز الدولة ) معخرق/ 
بشرعية حکمه . 


على ان فترة التسلط البويهي على مقدرات الخلافة 
رعلى العراق كانت تتسم بالقلاقل والاضطرابات والصراع 
الذهبي الذي شجعه معظم امراء البویهیین. والاهم من هذا 
ان اابویهیین اسسوا إمارة ورائية في قلب الخلافة في بغداد 
یسندھم بذلك جیش اجنبي معظمه من الدیلم والترك. وغدت 
الخلافة مؤسسة شكلية لم يبق علیها البویهیون إلا لاعتبارات 
مصلحية وسياسية انتهازية. فهم لم یسقطوا الخلافة العباسية 
ویقیموا خلافة او !مارة علوية خوفاً من انتقال السلطة الفعلية 
من ایدیهم الى ايدي الخلفاء الجدد الذین سیدین لهم الجیش 
البويهي بالولاء. هذا من جهة ومن جهة ثانية من أجل الابقاء 
على ظاهرة التجزئة والتفکك في الامة العربية الاسلامية 
من حيث وجود خلافتین عباسية في بغداد وفاطمية 
في القاهرة... ومعنی ذلك انقسام الامة الى ولائین. وهذا يفسر 
عدم ولاء البويهيين للدولة الفاطمية بمصر رغم ان الطرفین 
في الظاهر على الاقل شيعة. هذا مع ادراکنا ان البویهیین 
زيدية ( أو اثنا عشرية في رواية اخری ) وان الفاطمیین 
اسماعيلية متطرفون(! 

ومع ان البویهیین احترموا الخليفة العباسي وقدموا له 
فروض الطاعة في الظاهر واثناء الراسم والاحتفالات والاعیاد 
الرسمية فانهم في. الواقع سلبوه كافة سلطاته السیاسبة 
والادارية وشارکوه في امتیازاته وشاراته. 

واتصف معظم الامراء البویهیین بسیاستهم الذهبية 
فلم تعرف بغداد وبقية مدن العراق الاخری فتناً مذهبية 


على نطاق واسع ومنظم مثل الفتن التي حصلت في هذا العصر 


ب۹ ے 


فقد تبنی البویهیون الاحتفال ببعض الناسبات الدينية 
وبصورة رسمية واقامة شعائر معينة اثناء الاحتفال لا تمت 
الى شعائر الاسلام ومبادئه بصلة بل انها كانت غريبة وشاذة 
بالنسية للتقالید الاجتماعية السائدة في العراق. وقد استفزت 
هذه الظاهر المؤيدة من قبل البویهیین أهل بغداد والدن 
الاخری وکانت سبباً في حدوث الفتن والاضطرابات العامة ٠”.‏ 

لقد واجه البویهیون خلال حقبة احتلالهم بغداد العدید 
من انواع القاومة من العراقیین فقد ثار عمران بن شاهین 
السلمي في منطقة البطيحة بجنوبي العراق واستمرت ثورته 
ضدهم دون هوادة مما استنقد الكثير من جهودهم وعرقل 
خططهم في الخليج العربي... حتی أجبر بهاء الدولة الابن 
الشالث لعضد الدولة ان یعترف بان اقامته في العراق 
مستحيلة فنقل مقره الى شیراز بفارس فکان ذلك اعترافاً 
- ولو متأخراً ‏ من البويهيين بفشلهم في السيطرة 
على العراق وان مقرهم يجب الا يكون في العراق بل في فارس. 

كما واجه البویهیون مقاومة مماظة كك امراء آخترین 
من العرب امثال الحمدانيين في اقلیم الجزيرة الفراتية 
والزیدیین في منطقة الفرات الاوسط وامراء الخلیج وخاصة 
عمان. 

إن حقبة التسلط البويهي على العراق تعتبر ٠‏ بالنسبة 
للفرس » فرصة فريدة سنحت بها الظروف من أجل تطبيق 
سياسة الحقد والتخريب الفارسي في العراق. فقد ترك 
البویهیون الفرس العراق وقد حُرّب اقتصادياً وانهك عسكرياً 
وسياسياً وتفتت مذهبياً... وبهذا كان البويهيون خير ممثلين 


د۷ا ے 


لخطط الفرس العدائية تجاه العراق والخلافة العربية 
الاسلامية. 

ولابد للباحث التمعن في العلاقات بين الامراء البویهیین 
الذين یحکمون مقاطعات في بلاد فارس والعراق ان یکتشف 
حالة العداء التي ظلت تتحکم في سياسة الامراء البویهیین 
تجاه العراق رغم ان العراق كان يُحكم من قبل امراء بویهیین 
آخرين. فبويهيو فارس لم ينفكوا ينتهزون الفرص للهجوم 
على العراق !! وآبرز مثال على ذلك ما قام به عضد الدولة امیر 
فارس الذي طمع في مركز ابن عمه بختيار بن معز الدولة 
في بغداد وهاجم العراق مرتين الأولى سنة ۳٣۲‏ ه/ 9177م 
والثانية سنة ٣١١‏ ه/سنة 177م. وف المرة الاخيرة ازاح 
بختيار من امرة الأمراء وقتله وضم العراق واقالیم آخری 
في الخليج الى منطقة نفوذه التي شملت فارس وكرمان والري 
واذربيجان وطبرستان واصفهان وهمدان والجزيرة 
الفراتیة .۸0 

ولیس هناك من تفسیر اسلوك عضد الدولة البويهي تجاه 
العراق إلا الصلحة الشخصية والعقدة الفارسية العدوانية 
ومحاولة حل مشاکله الداخلية مع اهل سجستان وکرمان 
والجبال الذین لم يرتضوا حکم الدیلم لهم عن طریق توجيه 
الجهود ال عرب عدوانية خد العراق. 

وهنا لابد من ان نلاحظ ان نصر بن سیار آخر ولاة 
الأمويين على خراسان ادرك بئاقب بصيرته هذه العقدة 
الفارسية العدوانية وصورها ادق تصوير في قصيدة له محذراً 
الخلافة الاموية من الفرس وعلى الرغم من انه كان یهدف 


بت 


فیما قاله شنّ دعاية مشوشة لصورة الثورة العباسية بکاملها . 
فان القصيدة ولا شك تنطبق على الجناح التطرف في الدعوة 
العباسية ولیس على كل اجنحة الدعوة ۰ وتنطبق على الفرس 
الذين شارکوا كذلك في الدعوة. یقول نصر بن سيار :9 
قوم یدینون دینا ما سمعت به 
من الرسول ولا جات بے الكتبٌ 
فإن تكن سائلي عن اصل دینهم 
فا دینهم ال تقثل العربٌ 

ولهذا يقرر المؤرخ ارمجاني!''' حین یفسر موقف واحدة 
من هذه الامارات الفارسية وسياساتها بانهم : « يمثلون 
حركة قومية فارسية في سیاستهم وادارتهم وانهم قادوا 
التحدي الفارسي للحکم العربي الاسلامي. وبسبب هذه الروح 
فان الفرس » رغم کونهم ( جغرافياً ) ضمن العالم 
الاسلامي » لیسوا من العالم الاسلامي.. انهم یتطلعون 
بشوق الى ثلاثة عشر قرنا مضت حين كانت إيران غير مسلمة.. 
انهم فخورون بالزرادشتية ولا يبدون متحمسين للاسلام. 
بل ان قلوبهم ما تزال متعلقة بأطلال بيرسبولس 
( إصطخر ) ». 

فإذا كان الخط الذي سار عليه حكام بلاد فارس خلال 
الماة الاسلامية یتسم بالعداء التقليدي للعراق والامة العربية 
وللخلافة في بغداد.. فما بال الحكام غير الفرس الذين قدر لهم 
ان يحكموا بلاد فارس بعد البويهيين مشل السلاجقة 
والخوارزمية والمغول الايلخانيين. ولماذا التزموا في سياساتهم 
بالعقدة الفارسية وحذو حذو الفرس في عدائهم للخلافة 


¬ 


في العراق. وهنا يلاحظ الدکتور شعبان( بان هلاء الحكام 
غير الايراتيين اتاحوا لسکان بلاد فارس مجال تأكيد سیطرتهم 
على سکان العراق وساعدوا في دعم الادعاءات الايرانية. 
والواقع ان هؤلاء الحگام الترك لم يكونوا ليصبحوا حكاماً 
لبلاد فارس ويدين لهم آهل فارس بالطاعة والولاء لو لم يلتزموا 
بالعقدة الفارسية. 
السلاجقة يحتلون العراق من بلاد فارس : 

السلاجقة من القبائل التي تقطن سهوب آسیا الوسطی 
( الترکستان ) بين نهري سیحون وجیحون. اما تسمیتهم 
فتعود الى الزعیم الذي استطاع ان یوحد کلمتهم ويجمع 
شملهم بحیث لعبوا في تاريخ النطقة دوراً حيوياً. وقد اصطدم 
السلاجقة بالغزنویین ودحروهم في موقعة ( سرخس ) 
ثم في موقعة دنداشقان سنة ۵۶۲۱-/۱۰۳۹م حيث ثبتوا 
انفسهم في خراسان. واعلن طغرك بك نفسه سلطاناً للسلاجقة 
وراسل الخليفة العباسي القائم بأمن الله طالباً تأييده ضد 
الغزنویین والاعتراف به حاکماً على خراسان ذلك لان اعتراف 
الخليفة في بغداد يضفي الصفة الشرعية على حکم السلاجقة 
ویکسبهم قوة في صراعهم مع اعدالهم. بعد آن حصنل 
طغرل بك على اعتراف الخلافة في بغداد به لم یتعجل الامر 
وينقذ الخلافة من تسلط البویهیین الفرس... بل على العکس 
اراد ان یثبت سلطانه في بلاد فارس. وقد استغرقت هذه 
العملية عقر سنوات حتی سنة ۶۶7ه.. حیث سیطر 
على خراسان وطبرستان وجرجان وخوارزم واذربیجان 
ثم اقالیم بلاد فارس الغربية. وتظم ادارة دولته معتمداً 


ولاك 


عل الفرس مستخدماً اللغة الفارسية لغة للثقافة. ولهذا لم يكن 
طغرل بك راغباً بان يلعب دور النقذ للخلافة بل دور الحتل 
التعصب الجدید بعد ان سیطر سياسياً على بلاد فارس 
وتشبع بالن زعة العنصرية الفارسية وتقمص ہ العقدة 
الفارسية » في سیاساتها ا مرتقیة تجاه الخلافة بالعراق 0 

لقد كان الوضع السياسي والاقتصادي في العراق 
في أواخر ایام البويهيين مشجعاً لطفرل بك بالتقدم نحو بغداد 
وهذا ما فعله في المحرم من سنة ۲۷)ه/سنة ١٥۱۰م‏ حيث 
اظهر انه يريد مكة من أجل الحج ثم ليعبر من هناك ليقضي 
على الخلافة الفاطمية بعصر. ولكنه ما أن وصل حدود العراق 
الشرقية حتى عرٌج نحو بغداد واحتلها واعتقل الملك الرحيم 
آخر ملوك البويهيين وسجنه في الري حتى مات.۱۳ 

رغم ان السلاجقة يختلفون عن البويهيين في مظاهر 
رئيسية في السياسة العامة إلا أن علاقتهم بالخليفة العباسي 
ومؤسسة الخلافة في العراق لم تختلف ف جوهرها عن العلاقة 
البويهية بالخلافة. فقد سلب السلطان السلجوقي سلطات 
الخليفة السياسية والادارية وكذلك شاركه في امتيازاته 
بل اكثر من ذلك تجرا على طلب الزواج من امیرات من البيت 
العباسي كما فعل طغرل بك وملكشاه. واستمر المقر الرئيس 
والدائم لسلاطين السلاجقة في بلاد فارس فقد اتخذ طغرل بك 
من نيسابور بخراسان مقرأ واستقر سلاطين السلاجقة 
في مدن ايرانية آخری. كما اعتمدوا في وزارتهم ودواوينهم 
على الموظفين الفرس. وكانوا عاملاً في إحياء اللغة والثقافة 
الفارسية في الادارة واليلاط بسبب استقرارهم في إيران 


ے 8ے 


وازدهار بلاطهم هناك ۱ 

لقد خاض الخلفاء العباسیون في بغداد صراعاً دموياً 
من أجل انهاء السيطرة السلجوقية على العراق وقد مرت 
الخلافة العباسية بمرحلة من النهوض والانتعاش المؤقت لدة 
تزید على الاربعین عاماً بین 11١8‏ ۸۱۱۱۰ ۰ ۵۱۲ س 
٥ھ‏ وکان السلاطین السلاجقة فيصراععنيف بينهم من أجل 
النفوذ ولذلك استغل الخلفاء العباسیون هذا الصراع من اجل 
استقلال العراق والخلافة العباسية. وقد ادرك السلطان سنجر 
السلجوقي بخراسان خطط الخليفة المسترشد العباسي فكتب 
الى السلطان محمود السلجوقي بالعراق يحذره من الخليفة 
قائلا 

« إن الخليفة قد عزم على ان يمكر بي وبك فإذا اتفقتما 
علٌ فرغ مني وعاد اليك فلا تلتفت اليه ۰. 

إلا ان عزم الخليفة المسترشد في الاستقلال بالعراق 
مهما كلفه الامر والمحافظة على ما استعادته الخلافة 
من كرامة دفعته الى تقوية الجيش وصد هجوماً قام به بعض 
الامراء المتحالفين مع سنجر السلجوقي سلطان خراسان 
على بغداد وانتصر عليهم. وضم الموصل وتكريت الى نفوذ 
الخلافة الفعلي ٠‏ وكانت جهوده مثمرة حيث برهن للسلاجقة 
في بلاد فارس ولأول مرة منذ بداية العصر السلجوقي 
ان العراق لم يعد ضمن دائرة سلطانهم. ولذلك بدا أمراء 
السلاجقة البارزين أمثال سنجر ومسعود يحاولون التودد 
الیه ۲۰۱ 


۔۲٢-‎ 


ویبدو ان الانتصارات التي حققها الخليفة السترشد 
قد جعلته يندفع اکثر مستعجلاً انهاء النفوذ الاجنبي 
السلجوقي. فقرر الخروج من بغداد الى بلاد فارس لضرب 
السلطان مسعود بعد ان وعده عدد من أمراء الاطراف 
بالساعدة إلا ان الخليفة لم يدرك ان هؤلاء الامراء السلاجقة 
الذين انخرطوا في جيشه سیخونونه في اللحظة الحاسمة , 
فلم يبق معه غير جند العراق القليلي العدد والعدة فخسر المعركة 
وقتل من قبل السلطان السلجوقي مسعود ۵۲۹ه-/۱۱۳۶م. 
وأشيع بان الباطنية النزارية اغتالته.۱:۱*) 

وکان الخليفة الراشد اعجز من ان يقاوم السلاجقة 
الذين ضیقوا عليه الخناق فهرب الى الوصل ومن هناك 
الى اصبهان حيث قتله أعوان مسعود السلجوقي. وأشيع مرة 
أخرى بأن الباطنية اغتالته !! 

آما الخليفة الجديد القتفي لامر الله فكان اکثر قابلية 
ودهاءاً من سلفه. وقد استعمل نفوذه الديني سلاحاً قوياً ضد 
السلاجقة. . فحين اختلف مع السلطان مسعود أمر بغلق 
المساجد ثلاثة ایام مما اضطر شحنة بغداد السلجوقي 
الى الاستجابة لطالبه. كما رفض طلب السلاجقة بجباية 
ار من الناس واستطاع ان ینشا جيشاً نظامياً في بغداد 
تابع للخليفة مباشرة وكان هذا انجازاً كبيراً بالنسبة للظروف 
السائدة آن انذاك. واستطاع القتفي ان یوسم نفوذه ليشمل 
الحلة والكوفة وواسط والبصرة وتکریت. وصمد لحاولة اخيرة 


ہے ہے 


من الامیر محمد شاه السلجوقي لاحتلال بغداد فکان فشل 
محمد شاه سنة 557ه/ سنة ۱۱۹۷م بداية النهاية لحکم 
السلاجقة في العراق.” 

لقد استمرت الخلافة في تأكيد سلطتها السياسية 
والتحامها بجماهير الناس في العراق. وكانت الجماهير تقدر هذا 
الوقف الصادر من الخلافة تجاه العدوان السلجوقي المقبل 
من بلاد فارس ولذلك وقفت الجماهير وقفة رجل واحد حين 
حاصر السلطان محمد شاه السلجوقي بغداد. كما ساعدت 
بعض قبائل العراق والجزيرة الفراتية الخلافة في موقفها هذا. 
ان مكانة الخلافة في نظر هذه القبائل ‏ رغم كل ما حدث + 
ما تزال محترمة فالخليفة عربي من بني العباس ولهذا فهو 
يمت بصلة النسب الى هذه القبائل التي لابد من ان تکون 
اقرب الى الخلافة العباسية منها الى السلطنة السلجوقية 
الأجنبية. 29 

والواقع فان الخليفة القائم آثار هذا العامل حين استنجد 
بقريش بن مسلم العقيلي ضد السلاجقة فقال له : 

« إن امیر المؤمنين يستذمك على نفسه واهله واصحابه 
بذمام الله تعالى وذمام رسوله وذمام العربية ». 

لقد سن خلفاء هذه الحقبة سَنَة حسنة وسين خلا 
رائعاً في البذل والفداء وقدموا آرواحهم رخيصة في سبيل 
استقلال العراق وانقاذ الخلافة من المغتصبين الاخلاء 
وقد تجاوب معهم الشعب حيث يشير مؤرخونا 
الى ان الانتفاضات عمت الريف والمدن خلال القرن الأول 


حرط لت 


من السيطرة ااسلجوقية بسیب التعسف في الجباية والتسلط 
السياسي الاجنبي حيث شهد العراق ما لا يقل عن ثماني 
انتفاضات بين ٤١٤٢ھ‏ - ٥٥٣ھ‏ - ثم ان قبائل الجزيرة 
الفراتية تحسست بالخطر السلجوقي وادرکت کل من الامارتین 
الرداسية في حلب والعقيلية في الوصل بأهمية التعاون ضد 
الغزو السلجوقي وف هذا المجال عبر ساجق المرداسي 
عن وجهة نظره قائلا لقبيلة بني كلاب : 

« إنما أذب واحامي عن بلادكم وعزكم ولو صار هذا 
البلد إلى تتش ( السلجوقي ) لزال ملك العرب وذلوا ». 

وكتب التاريخ حافلة بأمثلة التعاون السياسي والعسكري 
بين الموصل وحلب لمجابهة السلاجقة الغزاة. وفي رواية لسبط 
ابن الجوزي كتب ساجق المرداسي الى مسلم بن قريش العقيلي 
يستنجده ضد السلاجقة ويقول فيها : 

« انت اول بي من الغير والعربية تجمعنا ». 

لقد كان هدف مسلم العقيلي آمیر الموصل اقامة دولة 
عربية إسلامية واحدة تضم الجزيرة الفراتية والشام واجزاء 
من العراق. ثم اتحد مع الامارة المرداسية في حلب من أجل 
ان يخطو الخطوة التالية لتحرير دمشق من السلاجقة ولكنه 
لم ينجح في هذه الخطوة لعدم وفاء حكّام مصر الفاطميين 
بوعودهم مما أفسح المجال للسلطان ملكشاه السلجوقي للتقدم 
بنفسه نحو الموصل حيث احتلت سنة ۱۰۸۰۵م/ ۷۷١ھ‏ 
ثم احتلت حلب سنة ٦۱۰۸م/‏ ۷۹١ھ‏ وغدت النطقة بأجمعها 
ضمن النفوذ السلجوقي''' وإذا كان الحلم الكبير الذي راود 
مسلم العقيلي بإقامة دولة الوحدة وإيقاف الخطر الاجنبي 


نی 


لم یتحقق فان وقوع الوطن العربي تحت السيطرة السلجوقية 
ثم الصليبية قد احدث تغیراً عميقاً في النفوس فظهرت قیادات 
جديدة بروح وثابة دفعت الجماهیر نحو الوحدة ثم التحریر. 
فعادت الوصل واتحدت مع حلب ثم انضمت الیهما دمشق 
على يد نورالدین محمود وبانضمام مصر الى هذا الاتحاد على يد 
ابن العراق صلاح الدين الايوبي زالت الكيانات الصليبية 
الواحدة تلو الاخری. 
وف العراق تمکن الناصر لدين الله العباسي ان يقضي 
نهائياً على النفوذ السلجوقي سنة ۵۹۹۰-/ ۱۱۹۳م حيث قتل 
آخر سلاطين السلاجقة طفرل الثالث في بلاد فارس وأزيلت 
العالم السلجوقية كافة من بغداد. 
الخوارزميّة : محاولتان فاشلتان لاحتلال العراق : 

في سنة ۰۷۵ سنة ۱۱۸۹م تقلد الناصر لدین الله 

زمام الخلاقة في بغداد بعد وفاة آبیه الستضییء ویعود إليه 
الفضل في انهاء النفوذ السلجوقي وتخلیص العراق منه. 
ویختلف الورخون الحدئون في تقييم عهده الطویل الذي 
استمر حوالي سبع واربعون سنة حتی سنة ۱۲۲ه۵/ سنة 
۵ فالدکتور حسين امین" يؤيد راي السيوطي 
بان الخليقة الناصر لدين اش من دهاة الخلفاء العباسیین له 
حيل ومکاید وخدع لا يفطن لها آحد. وهو الذي آنهی النفوذ 
السلجوقي في العراق وانصرف الى الاعسال العسرانية 
والثقافية وتوسيع نفوذ وسلطة الخلافة على الاقالیم 
التي فقدت من قبل. کما وانه استطاع من خلال نظام الفتوة 


ے۷۹ے 


ان يزرع روحاً جديدة وثابة بین آمراء الاقالیم للوقوف ضد 
الطامعین وتحقیق اهداف الخلافة العباسية. اما الرحوم 
الدکتور محمد صالح القزاز( فیری عکس ذلك فالناصر وقع 
تحت تأثير استاذ داره ورجال بلاطه في سنوات حکمه الاولی 
واعتزل عن الناس في سنوات حکمه الاخيرة » حتی ان وزیره 
لم يكن قسادراً على الاجتماع بے حتی آخبره الطبیب 
بان الخليفة الناصر قد فقد بصره وان رجال البلاط والخدم 
یوقعون الاعمال باسمه ء ووقعت في عهده حوادث جسام عجز 
عن معالجتها. ورغم طموحه بفرض سلطان الخلافة العباسية 
على الاقاليم الجاورة للعراق إلا انه اختار لقيادة جيشه رجالا 
لا خبرة لهم بأمور الحرب. وحين فشل في الحرب عمد 
الى الخديعة وضرب امراء الأقاليم بعضهم ببعض. 

ولابد لنا من جانبنا ونحن نتحرى اعمال الخليفة الناصر 
ان نأخذ بعين الاعتبار الظروف الداخلية والخارجية 
التي أحاطت به وان نقوّم اعماله على ضوء ذلك. فالواقع 
ان الخليفة الناصر لم يدّخر وسعاً فياستغلالالمنافسة 
بين أمراء السلاجقة من اجل اضعاف النفوذ السلجوقي 
على أقاليم الخلافة العباسية. فقد هدم الشاصر ( دار 
السلطنة ) في بغداد وهي رمز التسلط السلجوقي على الخلافة 
ورفض احتجاجات السلطان طفرل الثالث السلجوقي. واكثر 
من هذا حرض احد الامراء السلاجقة قزل ارسلان ليتمرد ضد 
السلطان طغرل. السلجوقي وامده بقوات عسکرية مکنته 
من السيطرة على همدان. ثم استعان الخليفة الناصر 


۳ 


بخوارزمشاه علاء الدين تكش للوقوف في وجه طغرل 
السلجوقي مفوضاً إياه کل الأقاليم التي يسيطر علیها. 

وقد أسرع تكش الخوارزمي لتنفيذ أوامر الخليفة 
الناصر وحسمت الحرب بين تكش الخوارزمي وطفرل 
السلجوقي لصالح الأول وانهت النفوذ السلجوقي في بغداد 
سنة ١51ه/‏ سنة ۱۱۹۳م. لقد شهد العراق عامة وبغداد 
خاصة حركة ازدهار وقوة خلال عهد الخليفة الناصر ء 
فقد ابتهج الناس بزوال نفوذ السلاجقة عن العراق . 
كما اتسع نفوذ الخلافة العباسية فشمل كل العراق 
حيث وصل الى تكريت على دجلة والى داقوقا شرقي دجلة. 
كما استرد العراق الأحواز ( عربستان ) وكذلك اصفهان 
وهمدان وكانت هذه الأقاليم تبعاً للعراق او للخلافة العباسية 
المركزية ببغداد في العصور العياسية التأخرة. 

ثم ان الخليفة الناصر العباسي انشا نظام الفتوة سنة 
۷ ۰٦۱۲م‏ ونشر من بغداد حاضرة العباسيين تعاليم 
الفتوة الناصرية وطالب أمراء الأطراف والأقاليم التقيد بها 
والعمل على نشرها بین رعاياهم. وقد جاءت فكرة التنظيم 
في اصلها من الآية الكريمة : « انهم فتية آمنواأيدريهم..» 
وان أهدافها في الظاهر خلقية واجتماعية إلا ان ما قصنده 
الخليفة الناصر هو بث عزيمة جديدة ونخوة قوية في نفوس 
شباب الامة وقادتها الذين ينتمون الى التنظيم الجديد الذي 
يراسه الخليفة بنفسه. والهدف الحقيقي هو انتشال الامة 
من البؤرة التي وقعت فيها وجعلتها امة مكسورة متخاذلة 
الى أمة قوية بعقيدتها ومعنوياتها تقدر على الوقوف على قدميها 


۸2ے 


ومجابهة الطامعین الذين تکالبوا علیها من الداخل والخارج. 
لقد نجح الخليفة الناصر في تحقیق آهداقه كما حقق مکتسبات 
کیرۃ للخلافة ذاتها التي أعيدت لها هیبتها وسیادتها ولو لدة 
ليست بالطویلة. 
الخطر من الشرق : 

على ان مصدر الخطر على الخلافة العباسية وحاضرتها 
بغداد یظل على الدوام وفي کل عصور الخلافة من الشرق. 
فقد کان على الخلافة العباسية ان تواجه الحرکات الخرميّة 
في بلاد فارس في العصر العب‌اسي الأول ثم واجهت خطر 
الصقارین والزیاریین والبویهیین في العصور التالية. وفي هذا 
العصر ‏ موضوع بحثنا كان على الخلافة ان تجابه خطر 
السلاجقة وتحدیات الحشيشية ( النزارية ) ثم الخوارزمیة. 

ولقد اشرنا سابقاً الى ان الخليفة الناصر استعان 
بعلاء الدین تكش خوارزمشاه للقضاء على النفوذ السلجوقي 
في بلاد فارس. ویبدو ان خوارزمشاه هذا اعتبر نفسه وریٹ 
السلاجقة حيث سیطر على الأقالیم التابعة لهم وبذلك اصبح 
أكبر قوة بین آمراء النطقة" ۔۔ ویبدو ان العدید من الحگام 
الذین سبطروا على الأقاليم الفارسية يتأثرون بالبيئة ویغریهم 
الوقع الجغرافي فیدفعهم الغرور والکبریاء والطموح التعالي 
الى الاستخف اف بالخلافة في بغداد والتفکیر في الحصول 
على مكانة فیها وعلی موطیء قدم في العراق !! وهذا ما حدث 
لخوارزمشاه علاء الدين تكش الذي أساء استقبال وقد 
الخليفة ورفض أن یلبس خلع الخلافة وتعالی علیها. كما نازع 
الخلافة العباسية على الأحواز وطلبها لكي « تکون كفاية 


۳ 


اتباعه » الا ان الناصر رفض التنازل عن الأحواز ٠‏ 
بل ارسل جيشاً استرجع اصفهان وسیر جيشاً آخر لاستعادة 
همدان. واکثر من هذا فقد حاول الناصر الاستعانة باعداء 
خوارزمشاه تكش من الامراء الخوارزمية واتصل بالخزر 
وطلب منهم ان يتحركوا ليمنعوا تكش من دخول العراق. 
ثم کتب الخليفة الناصر الى غياث الدین الفوري « يأمره 
بقصد بلاد خوارزم لیعود ( تكش ) عن قصد العراق ۲٩.۰‏ 
وهکذا نجح الناصر في خلق مشاکل عديدة واثارة الاضطرابات 
على حدود الخوارزمیین الشرقية وبذك ابعد الخطر 
الخوارزمي عن العراق ولو الى حین. 
الهجوم الأول على بغداد : 

إن خطر الغوريين على الخوارزميين أرجأ الهجوم 
الخوارزمي أكثر من عشرين سنة وخلال هذه المدة توفي 
علاء الدين تكش واعقبه في حكم الامارة الخواززمية ابنه 
علاء الدين محمد ( ۱۷/۵۹7 ه). ولم يكن هذا الحاكم 
الجديد بأقل طموحاً من آبیه إلا ان مشاكله مع الثوار 
في الأقاليم الشرقية ارجات تحركه نحو العراق. 

بدا خوارزمشاه علاء الدين محمد في التخطيط لتنفيذ 
طموحاته وطموحات أبيه من قبله في احتلال العراق واقامة 
الخطبة له في بغداد ومساجدها منذ سنة ۷٦٣ھ‏ وقد طلب 
خوارزمشاه بصراحة من الخليفة الناصر لدين الله العباسي 
لا تخلومن وقاحة :7" 

« أن يكون أمر بغداد والعراق لي ( أي لعلاء الدين ) 

ولا يكون لك ( اي الخليفة ) إلا الخطبة ء !! 


ے۴8 


ولا رفض الخليقة الناصر هذا الطلب واستنکره اشد 
الاستنکار خاصة وان الناصر هو الذي اعاد للخلافة هیبتها 
ونفوذها واستعاد الاقالیم التابعة لها ادارياً.. لما رفض الناصر 
ذلك عمد خوارزمشاه علاء الدين الى اختلاق انواع البررات 
لتبریر شن حرب على العراق » فأثار القلاقل والاضطرابات 
الداخلية حيث شجع مماليك الخلافة على التمرد داخل بغداد 
ولکن الخلافة سحقت التمرد. ثم دخل في مشكلة ولاية العهد 
بين الخليفة وابنه الظاهر. فقد رفض خوارزمشاه قرار الخليفة 
الناصر بعزل ابنه الظاهر عن ولاية العهد واستمر يدعو له 
في الخطبة قائلاً :۲۷ 

« لم یثبت عندي موجب لعزله وجعل ذلك حجة لطروق 
العراق بالعساکر ليرد خطبته »!! فاي تدخل سافر ومفضوح 
في شان من شؤون الخلافة العباسية وني سياسة العراق 
الداخلية وفي مسالة تخص العباسيين » واکنها كما تقول 
الرواية بوضوح حجة لتبرير اجتياح العراق وغزو بغداد وتقرير 
ما يريد خوارزمشاه تقریره بعد دخوله بغداد. 

واکثر من هذا وذاك فقد جمع خوارزمشاه فقهاء وعلماء 
الأقاليم التابعة له وأمرهم باصد ار فتوی بعدم شرعية الخلافة 
العب اسية وان خلف اء بني العباس اهملوا آمر الجهاد 
ولم یتتبعوا اهل البد ع والضلالة بالقمع. وبعد صدور الفتوی 
أمر خوارزمشاه باسقاط اسم الناصر من الخطبة والسکة.۲۱ 
كما وان خوارزمشاه عمد الى إثارة الراي العام الاسلامي 
ضد الخلافة العباسية بالعراق حيث نظم دعاية واسعة للتشهر 
بالخلافة معلناً انه عثر على رسائل من الخليفة الناصر فیها 


۹ 


تحریض للغوریین"" على مهاجمة خوارزمشاه مطالباً بعزل 
الناصر لانه یقسم جماعة السلمین ویحرض بعضهم 
على البعض الآخر !! فخوارزمشاه يبيح لنفسه مهاجمة 
الخلافة بالعراق ولا يسمح للخلافة بالاستعانة بحلفائها 
الغوريين لایقافه عند حده. 

سار خوارزمشاه علاء الدین محمد بجیش جرار سنة 
٤ھ‏ / ۱۲۱۷م نحو العراق مستهدفاً احتلال بغد اد ولم تفد 
معه رسل الخليفة التي ارسلها لترده عن قصده وتنصحه 
بطاعة الخليفة ۲٩,‏ 

اتخذ الخليفة الناصر جملة من الاجراءات لحماية 
العراق من الهجوم الرتقب وتمکن من كسب اتابکة اقلیم 
فارس واذریجیان ضده كما وان الحشيشية الزارية الذین 
دانوا بطاعة الخلافة العباسية خلال هذه الدة ولدة قصيرة 
من الزمن استطاعوا اغتیال ( آوغلمش ) عامله في غربي بلاد 
فارس وبهذا استطاع الناصر ان يكوّن حاجزا بینه 
وبین خوارزمشاه. 

ومع ذلك فقد فرّق الناصر السلاح وصرف الأموال 
للتحصین واقامة التاریس حول بغداد ولکن خوارزمشاه 
لم یتمکن من دخول العراق حیث صادفته بعد ترکه همدان 
عاصفة ثلجية عاتية اهلکت دوابه والکثير من رجاله القاتلین 
كما تعرضوا لفارات من السکان المحليين مما جعل 
خوارزمشاه مضطراً الى الانسحاب بالبقية من جیشے منهار 
العزيمة خاثر القوی » ویعلق ابن الأثير على ما حل بالهجوم 
الخوارزمي على العراق قائلاً : 


ے ات 


« وهذا من جملة سعاد ات هذا البیت العباسي لم پقصده 


۳٩ 


احد بأذى الا لقیه فعله وخبث نیته ..» 

وکان الاجدر بابن الأثير ان يضيف بان اهل العراق 
ہما عرفوا به من قديم الزمان من التحلي بروح التصدي 
والقاومة العنيدة للمحتل الغازي جعل خوارزمشاه بفضل 
الانسحاب على الاهانة التي لحقت بسلفه یعقوب الصفار 
في معركة دير العاقول الشهيرة.. ان روح التضحية والبسالة 
التي ابداها اهل العراق والأقاليم الاخری التابعة للخلافة 
العباسية حيث تشیر بعض الروايات”" الى ان بعض الاهالي 
کانوا یتنکرون بزي الجند الخوارزمية ویهاجمونهم بدعوی 
انهم منهم مما جعل علاء الدين محمد الذین يأمر بقتل كل 
عراقي یتنکر بلبس قلنسوة خوارزمي !! هي التي اجبرت 
خوارزمشاه الى الانسحاب: وتجاه هذه القاومة الباسلة للفزاة 
استعمل خوارزمشاه سياستة الشدة والارهاب في الناطق 
التي احتلها الى درجة ان احد المؤرخين يصف سیاستوم : 
« بأنها لم تحدث على ايدي الکفار.. وقد نزعت من قلوبهم 
رحمة الاسلام ۲ ومما هو جدیر بالذکر ان الخوارزمية 
لتبریر فشلهم في غزو العراق اتهموا الخليفة الناصر العباسي 
بالاتصال بالفول وتحریضهم بالهجوم على حدود الامارة 
الخوارزمية الشرقية والقضاء على علاء الدین محمد. وقتد 
لمح المؤرخ ابن الأثير الى هذا الاتهام الخطير ونقله منه 
من جاء بعده من المؤرخين وفي رأينا ان هذه التهمة ضعيفة 
ولا تقوى امام النقد الموضوعي للروایات"" وإذا كان الخليفة 
الناصر قد فصل سافرام نا جاوزا النهر فانه على ما يبدو 


is 


قد اتصل بخانات القره‌خطاي وبالغوریین السلمین لتحریضهم 
ضد الخوارزمیین من أجل اعاقة زحفهم نحو العراق- 
الهجوم الثاني على بغداد : 

لم يكرر خوارزمشاه علاء الدین محمد محاولته لغزو 
بغداد حيث توق سنة ۵۱۱۷-/ ۱۲۲۰م وخلف في حکم 
الخوارزمیین ابنه جلال الدین منكبرتي وکانت سیاسته معادية 
للخليفة الناصر العباسي حيث عمل کابیه بكافة الوسائل لاسقاط 
الخلافة العباسية دون ان يدرك بأن الخطر الفولي بات 
على أبواب العالم الاسلامي. 

یقول الدکتور القزاز : « ویظهر ان الحقد على الخلافة 
كان قد غلب على جلال الدين فملك عليه عقله ۲۰ كما كان 
يعتقد بان الناصر كان سبباً في هلاك أبيه علاء الدين محمد 
فحين کتب الى اللك العظم عيسى صاحب دمشق يحشه 
على التحالف ضد الناصر العباسي قال له : 

« تحضر ومن عاهدني واتفق معي حتی نقصد الخليفة 
فانه کان السبب في هلاك ابي ومجيء الکفار ۱.۰ 

ویبدو ان جلال الدین منكبرتي كان یحاول إيجاد الاعذ ار 
والتبریرات من أجل غزو العراق اتماماً لخطة اليه ولا فشي 
في إيجاد حلفاء له بین آمراء السلمین عزم على التقدم بنفسه 
نحو العراق فاستولی على اقلیم الاحواز ( عربستان ) التابع 
اداریا للخلافة الرکزية في بغداد. ولکن منكبرتي فشل 
في احتلال عاصمة الاحواز آنذاك ( تستر ). 

ارسل الخليفة الناصر جیشے لحرب جلال الدين 
منكبرتي في الاحواز وجرت العركة في الاحواز سنة ۳۲ه-/ 


۳ (۴ 


٥۹ھ‏ وانتصر منكبرتي على جيش الخلافة العباسية الذي 
انسنحب نحو العراق ثم اعاد منكبرتي الكرة على تستر ولكن 
الجيش العباسي هناك صمد مدافعاً عن عاصمة الأحواز 
مما اضطر منكبرتي وجيشه الى دخول حدود العراق الشرقية 
فاصطدموا بالجيش المدافع عن البصرة الذي اوقع بهم 
الهزيمة ومنعهم من دخولها .۲۱ 

إن فشل منكبرتي في احتلال اية مدينة مهمة في الاحواز 
وجنوبي العراق جعله ينهب ويدمر كل ما تقع عليه يده 
في القرى أو المزارع التي مر بها فانتشر السلب والنهب 
واضطرب حبل الامن وقطعت الطرق ونهبت القوافل 
على الطريق بين بغداد والبصرة.”" 

اندفع منكبرتي شمالاً باتجاه بغداد وارسل الى الخليفة 
الناصر رسولاً حمل رسالة الى دار الخلافة وصفها أحد 
المؤرخين بانها : « رسالة تعنت وتعتب ,۳" مما يدل 
على الحالة النفسية السيئة التي كان يعيشها. وحين اصبح 
على قاب قوسين آو أدنى من بغداد لم يهاجمها بل واصل 
سيره شمالاً وعسكر في بعقوبة. 

آما الخليفة العباسي الناصر فقد استعد تمام الاستعداد 
للدفاع عن سيادة العراق وكرامة أبنائه وتأهب أهل بغداد اهل 
الصولات والجولات الذين دافعوا عنها ضد طاهر بن الحسين 
الفارسي وضد يعقوب الصفار الفارسي وضد القادة الاتراك 
التسلطین في سامراء... استعدوا للدفاع واصلحوا السلاح 
وهیاوا النفط ونصبوا الجانیق على الاسوار. وفرّق الخليفة 
الناصر ا مال والسلاح ٥١.‏ 


ھا سے 


كما اتصل الخليفة الناصر بحاکم اربل زين الدین 
كوكبري وطلب اليه مهاجمة جيش منكبرتي وقطع خطوط تموینه 
ومواصلاته. 

وتجاه هذه الظروف وادراك منكبرتي لاستعدادات 
العراقيين وخلیفتهم الناصر انسحب منكبرتي شرقاً بعد 
ان امضی ثمانية عشر يوماً في بعقوبة. وبعد ان نهب بعض 
القرى المحيطة ببغداد من أجل جيشه الذي قطعت ميرته. 
كما هاجم منكيرتي داقوقا وحاصرها ثم فتحها وآباحها لجنوده 
الذين عاثوا فيها فساداً وقتلاً ونهباً وهكذا فشل الهجوم الثاني 
للخوارزمية الذین صمموا وبعناد شديد. على احتلال بغداد 
بينما صمم اهل العراق وبثبات اقوی وعزيمة اصلب 
على الدفاع عن كرافة العراق وسيادته وبالتالي الدفاع 
عن مُكل العروبة وقيم الاسلام التمثلة بالخلافة. لقد ابی 
جلال الدين متكبرتي بسياستة غير الحكيمة العديد من امراء 
المسلمين والخليفة العباسي الذين باتوا يشكون في أهدافه 
التوسعية واطماعه. ولهذا ترك وحيداً في ا میدان يجابه مصيره 
المحتوم أمام المغول الذین قضوا عليه سنة 1۲۸ ه/ ۱۲۳۱م. 
المغول يحتلون العراق : 
ھ/ ۱۲۰۸م 

عرف المغول بأسماء مختلفة منها ء المغل » والتتر وهي 
مسميات واحدة لشعب واحد يتكون من قبائل متعددة 
ويعتبرون جمیعاً من الترك.. والمغول اهل بداوة يتنقلون 
في مواطنهم من مكان الى آخر في وسط آسيا ويغيرون 
على الأقاليم المجاورة لهم ثم ینسحبون ٩٩.‏ 


1ت 


وقد بدا احتكاك الغول بالعالم الاسلامي سنة ٦٦٥ھ/‏ 
۹م حین احتکوا بدولة خوارزم”".. فکان غزوهم لاقالیم 
الخوارزمية كارثة كبيرة وغارة مدمرة لم تتوقف عند ما وراء 
النهر أو خراسان بل استمرت لتحطیم کل الشرق الاسلامي 
ہما في ذلك العراق وبغداد حاضرة الخلافة العباسية واجزاء 
من الجزيرة الفراتية وبلاد الشام وتم ذلك خلال اربعین سنة 
فقط من بدء تحرك القول باتجاه العالم الاسلامي. 
حتی اوقفهم عند حدهم أهل الشام ومصر في موقعة عين جالوت 
۸ ۰٦۱۲م..‏ لقد بدا الغزو الفولي بهدد الخلافة 
العباسية والعراق منذ سنة ۱۱۸ه- ٠‏ ولکن السد الذي وقف 
حاجاً بت الگول والعواق هو الدولة الخوارزمية.. 
إلا ان جنکیز خان استطاع سنة ٦٦٢ھ‏ أن یحطم قوة 
خوارزمشاه علاء الدین محمد.. وعاد جنکیز خان الى بلاده 
حیث توفي هو الآخر سنة ۱۲۰ه.. ویری الدکتور جعقر 
خصباك ان خلاص الخلافة العباسية في العراق کان یتوقف 
على أمرين فإما تفقد الدولة الغولية قابلیتها على الاندفاع 
والتوسع نتيجة الانقسامات والخلافات الداخلية 
واما ان تتوحد الجبهة الاسلامية في الشرق لتقف امام الخطر 
المغولي القادم "٩.‏ 

ولقد کان بامکان الخلافة وامراء الاطراف في الشرق 
الاسلامي ان ینته زوا فرصة انسحاب الفول بقيادة 
جنکیز خان الى مواطنهم الاصلية سنة ٦٦٢٥ھ‏ لكي یکونوا 
تحسیاً لهجوم مغولي جدید .. 
ولکن شيئاً من هذا لم یحدث فان خوارزمشاه الجدید 


ات 


جلال الدين منكبرتي انصرف الى محاربة امراء السلمین بدل 
الفول وحقد على الخلافة العباسية واعتبرها مسؤولة عن وفاة 
والده.. وهک‌ذا غدت الدولة الخوارزمية دون حلیف فتمکن 
الغول منها سنة ۸٢٥٣ھ‏ وقتل جلال الدین وحیداً هارباً. 

وفي الدة بین وفاة جنکیز خان وتولي منکوخان زعامة 
الفول سنة ٦٦٣ھ‏ واصل المغول القیام بعملیات غزو مفاجنة 
وغارات متعددة ومتواصلة على الدن والاقالیم المتدة 
بين خراسان وحدود العراق.. وکان هدفها السلب 
والتدمير وإشارة القلق والبلبلة واشاعة حالة من الفوضی 
من اجل جن ازلنیض لقوة امراء الاطراف وتحسس قوة جیش 
الخلافة ومدی تأثیرها على ملوك وامراء الاقالیم الاسلامية 
الاخری وقد وصلوا في حملاتهم هذه الى خانقین ود اقوقا... 
وعلى ذلك فان احتلال بغداد ونکبتها على يد الفول لا یمکن 
اعتباره حدثاً مفاجئاً باغت به الفول ااخلافة العباسية 
بل ان الناس وامراء الاطراف والرخین والوعاظ کانوا 
يستغيثون منبهین الخلافة والحكام على هول الخطر منذ 
ان انهارت دولة الخوارزمیین.. على ان الزحف المغولي الذي 
جعل هدفه العراق هو زحف هولاکو ( اخو منکوخان ) الذي 
كلف بقيادة الحملة الجديدة وتحرك من معسکره في قراقوم 
في سنة 10۱ ووصل اسوار بغداد في الحرم سنة ٦٦٥٣ھ‏ 
بعد ان اسقط في طريقه قلاع الاسماعيلية الواحدة تلو 
الاخری. 


عم نے 


موقف الخلافة العباسية من الزحف الغول : 

تعرّض الشرق الاسلامي ہما فيه بغد اد حاضرة الخلافة 
العباسية ومرکز العالم الاسلامي الى آقسی محنة یمکن 
ان يسجلها التاريخ لیس فقط من الناحية العسكرية 
بل السياسية والحضارية على حد سواء.. فلم يخسر السلمون 
معركة أو معارك متوالية ضد العدو المغولي الوثني بل خسروا 
مادياً وبشرياً ما لا يمكن تعویضه ولذلك یقول ابن الاثیر :9 

« ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة الى ان ینقرض 
العالم وتفنى الدنيا » ويؤكد نفس المؤرخ « ولقد بلي الاسلام 
والمسلمين في هذه المدة بمصائب ل يبتل بها احد من الامم ». 

وقد سجل المؤرخون تحطيم المغول للحياة الثقافية 
والعلمية.. وإذا كانت اللغة العربية قد ظلت لغة الثقافة والعلوم 
حتی العصر الساماني أو قبله بقليل حتى بدات اللفة 
الفارسية تشاركها في ذلك فان الغزو المغولي قد اضاع اللغة 
العربية حيث بطل استعمالها في بلاد فارس وربما اقتصر 
استعمالها على بعض المؤلفات الفقهية والكلامية. 

ولكن مَنْ المسؤول عن هذه النكبة ؟ وما هو موقف 
الخلافة ؟ يقول الدكتور القزاز معللاً اسباب النكبة « وتحن إذا 
حاولنا ان نعلل اسباب هذا الانهيار السريع فاننا لن نتلمسه 
في قوة جيوش الغول وحتى تدريبها بقدر ما نرده الى ضعف 
الخلافة وتفكك اوصالها بحيث اصبحت عاجزة عن المقاومة ٠.‏ 

والواقع اننا لا نستطیع ان نتبين سياسة واضحة للخلفاء 
التأخرین في سعالجة الوضع العام للخلافة ورغم ان الفول 
بداوا يهاجمون ( دار الاسلام ) منذ سنة 717ه وبصورة 
مستمرة لم يتخذ هؤلاء الخلفاء اجراءات جدية كفيلة بالتصدي 

ون 


للخطر ولم یحاولوا توحید جهودهم مع جهود آمراء الاطراف 
السلمین عن طريق زرع الثقة التبادلة والتعاون البشاء.. 
بل على عکس ذاك لجأوا الى تحریض الامراء على بعضهم 
البعض وهكذا كانت القوة الاسلامية تاکل نفسها بنفسها. 

لم يتخذ الستنصر في سياسته لجابهة الخطر سوی 
الهادنة والصانعة والاسترضاء على حد قول السيوطي رغم 
ان موارده كانت كبيرة حيث ورث عن جده وابیه آموالا طائلة 
كان بمقدوره استخد امها في بناء جیش قوي للخلافة العباسية. 

وكان آخر خلفاء بني العباس الستعصم بالل 14۰ - 
اهم ۲٢‏ ۱۲۸م اضعفهم عزيمة واکثرهم تهاوناً 
بل كانت صفاته ابعد من أن تجعل منه رجل الساعة 
في الظروف الحالكة التي مرت بها الخلافة.. خاصة إذا علمنا 
بان اختياره لتولي الخلافة من قبل المتنفذين من رجال الادارة 
والبلاط کان بسبب ضعفه وعدم هيبته واثقياده فأرادوه رمزاً له 
"لسلطة الاسمية ولهم الامر والتدبير. 

هذا فضلاً عن بخله الشديد بحيث ضرب بے المثل.. 
وق رواية تأريخية7 ان صاحب میافارقین حين خطب 
في الناس يحثهم على مقاومة المغول قال من جملة ما قال : 

«.. فأنني والحمد لله لست کالستعصم عبداً للدینار 

والدرهم الذي طوح براسه ويملك بغداد بسبب بخله..»۱.. 
وربما کان هذا البخل سین اعراضه‌عن بناء جيش قوي للخلافة 
العباسية وسبباً في هرب الجند والقادة من جيش الخلافة... 
والاکثرمن هذا كله ضعف عزیمته وتهربه من مسؤولياته تجاه 


السلمین ودار الاسلام فكان كلما ذكر بخطر الفول یقول :1" 


یاه 
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«.. إن بغداد تكفيني ولا يستكثرونها علي إذا نزلت لهم 
عن باقي البلاد..». يضاق الى ذلك دور الوزیر العلقمي الذي 
راسل الغول وتواطاً معهم وخفض جیش الخلافة. اما الجیش 
في بغداد فلم يحظ بعناية كبيرة من قبل الخليفة العياسي 
في السنوات الأخيرة بعد ان استعاد الخلفاء بعضاً 
من حريتهم في السيادة والسلطة.. فقد كان الماليك الأتراك 
آو الجراكسة يسيطرون على الجيش ويتمتعون باقطاعات 
واسعة وکان رئيسهم في عهد الستعصم مجاهد الدين ايبك 
) الدوید ار الصغیر ).. ورغم التهديدات المغولية المبكرة منذ 
سنة 114ه حیث هوجمت مدن عراقية هي اربل وداقوقا 
فان الخلافة لم ترسل لنجدة صاحب اربل سوى ۸۰۰ مقاتل.: 
والغريب ان الناصر لم يدرك الخطر ولم يتدارك الأمر بل کان 
اعتماده اثناء الخطر على النفير العام وفتح باب التطوع 
واستنفار البدو من القبائل والاستعانة بأمراء الاطراف 
وما لديهم من جند.. ومن الواضح ان الاعتماد على الحلول 
الوقتية والاجراءات الآنية والاستنجاد بالغير لا يعتبر بأية حال 
من الاحوال سياسة عسكرية حكيمة من قبل الخلافة. 
ورغم تكرار التهديدات والهجمات من قبل المغول خلال 
الثلائین سنة الاخيرة قبل احتلال بغداد فان الخلافة اشتمرت 
على نهجها السابق وهي تجنيد الجند كلما دعت الحاجة 
الى ذلك ثم تسريحهم بعد زوال الخطر وقد دفع ذلك ء بطبيعة 
الحال » الجند الى الهرب من جيش الخلافة بل ان بعضهم 
من الذين سرحوا ولم يجدوا عملاً انضموا الى جيش المغول. 
ومما زاد في اضطراب الادارة في بغداد أيام المستعصم 


Ya 


الوحشة القائمة بين الوزیر مزیدالدین بن العلقمي وقائد 
الجیش مجاهدالدين ايبك ( الدویدار الصغير ).. وقد ادت 
العداوة هذه الى سيل من الاتهامات التبادلة... فاتهم الوزیر 
ابن العلقمي قائد الجیش أيبك بالتآمر ضد الخليفة لخلعه 
وتنصیب الابن الاکبر مکانه.. بینما کشف قائد الجیش دور 
الوزیر بالخيانة والاتصال بالعدو الفولي.. ووقعت بسیب ذلك 
فتن بين الجماعات المؤيدة للطرفین التنازعین. ومما زاد الطین 
بلة التدهور الاقتصادي الذي حل بالعراق في العصور 
العباسية المتأخرة وعلى الاخص في العقود الاخيرة من تاریخ 
الخلافة فقد اصابتها نكبات متلاحقة من فيضانات مدمرة 
الى سقوط البرد او انقطاع المطر او الجراد الى الهجرة الكبيرة 
من اطراف بغداد وازيافها ومدنها الى بغداد ولا يخفى 
ما تسببه هذه الظاهرة من قلة الانتاج الزراعي والجاعات 
وغلاء الاسعار للمواد الغذائية وانتشار الامراض وقد حفظ لها 
الزرخون مثل ابن الاثیر وابن الجوزي ثم ابن الفوطي الذي 
كمل اخبار ابن الأثير عن بغداد والعراق سجلاً مفصلاً 
عن هذه المظاهر الاجتماعية والاقتصادية ويستغرب ابن الأثير 
في تدهور الحالة فيقول معلقاً على الحالة الاقتصادية وارتفاع 
الاسعار : 

« ولقد راینا ما لم نر ولا سمعنا بمظه 59.2 

ولا شك في ان امراء الاطراف کانوا اقوی مادياً وعسكرياً 
من الخلافة العباسية التي كانت لتوها قد نفضت عن کاهلها 
السيطرة السلجوقية فالضوارزمية في المشرق والایوبیون 
في المغرب والاتابكة في بلاد الشام والجزيرة الفراتية یتحملون 


srs 


السژولية عن وقوع بلاد الاسلام تحت السيطرة الوثنية 
المغولية ذلك لانهم لم يستطيعوا ان یرتفعوا الى مستوی 
الاحداث السياسية البالغة الخطورة.. فلا الملك العادل الايوبي 
ولا منكبرتي ولا آتابكة الشام والجزيرة قد افلحوا في جمع 
الشمل والتعاون لدرء الخطر الفولي.. بل ان بعضهم تهادن 
مع الصلیبیین وتعاون مع الغول ودخل تحت حمايتهم وشارك 
الى جانبهم في ( عين جالوت ) ولکنهم لقوا عاقبة خیانتهم 
العظمی .۲ 
سقوط بغداد : 

یتفق معظم المؤرخين المحدثين ان سقوط بغداد لم يكن 
مفاجناً بل انه جزء من خطة مرسومة من قبل قيادة الفول 
للاستیلاء على الجزء المتد من نهر جیحون الى النيل من دار 
الاسلام.. ولم تكن قوة المغول تلك القوة التي لا تُقهر 
فقد قاست من الهزيمة على يد الخوارزمية اکثر من مرة ولکن 
الخلافة العباسية وخاصة في عصر الستعصم كانت في ازمة 
تتمثل في خليفة ضعیف خائر العزيمة وفي قادة منقسمین 
تتنازعهم الاهواء والصلحة الشخصية. ولقد بدا المغول 
في الاتصال بالخلافة عن طريق الرسل والراسلات ابتداء 
من سنة ۱۳۵ه-.. وحين استقر هولاکو في کش جنوبي غربي 
سمرقند راسل الخليفة الستعصم سنة ٦٦٦ھ‏ وطالبه 
بالتعاون معه للقضاء على الاسماعيلية. الا ان الحاشية 
لم یمکنوا الخليفة من الاتصال بهولاکو وشککوا بنوایاه.. 
ثم ارسل هولاکو رسالة اخری سنة ٦٥٠ھ‏ , بعد ان قضی 
على قلاع الاسماعيلية , الى الخليفة العباسي عاتبه فیها 
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على عدم التعاون وذگرہ بمصیر الخوارزمية وهدده باحتلال 
بغداد.. ومرة ثانية انقسمت حاشية الخليفة على نفسها 
ففي الوقت الذي اشار فيه الوزير ابن العلقمي بضرورة بذل 
الاموال والهد ایا لهولاکو اعترض قائد الجیش على ذلك واتهم 
الوزیر بالتقرب من هولاکو.. وهکذا اسقط في يد الخليفة 
الضعیف الذي لم يفعل شین الا ارسال قليل من الهدایا 
الى هولاکو مع رسالة يعظه فیها ويذكّره با مصیر السيىء الذي 
تعرض له من ارادوا للخلافة السوء كما انه استقاث ببعض 
الموالين من آمراء الاطراف في يلاد الشام. 

بعد ان فشلت الراسلات التبادلة بين الخليفة 
الستعصم العباسي وبين هولاکو المغولي قرر هولاکو الاستمرار 
في زحفه نحو بغداد.. ولم تكن هذه الرسائل إلا شكلية لان 
خطة هولاكو كانت مرسومة ومقرراً لها ان تنتهي في مصر 
كما اشرنا الى ذلك من قبل. وفي بداية محرم من سنة ٦٦٥٥ھ‏ 
تحرك هولاكو من همدان باتجاه بقداد. اما الخليفة فأمر قائد 
جيشه مجاهد الدين ايبك بالخروج بجيش بغداد لواجهة الفول 
وقد خرج بالجيش بالفعل وعسكر في جبهات بعقوبة:. ولكن 
هولاكو خطط للاطباق على بغداد من جميع جهاتها فارسل 
جيشاً لتطويقها من الجانب الغربي بينما واصل هو زحفه 
باتجاه الجانب الشرقي. 

لما سمع قائد الجيش العباسي بعبور طلائع المغول الضفة 
الغربية لدجلة اسرع فعبر النهر ليقابلهم في شمالي بغداد وحينَ 
خلت الجبهة الشرقية أمر الخليفة بعض القواد للنها والتحصن 
فيها ولکن هؤلاء القادة لم ینفذوا اوامر الخلیفة... مما سهل 


ےا گے 


وصول جیش هولاکو الى أسوار بغداد من الجهة الشرقية دون 
عائق يذكر.. وفي الجانب الفربي اشتبك جیش الخلافة 
مع الغول فخسر العركة وقتل وغرق منه عدد کبیر من القاتلین 
السلمین. 

اما هولاکو فقد ترك خانقین متوجھاً نحو بغداد حیث 
وصل اليها في اواسط العام من السنة نفسها وحاصر الجانب 
الشرقي منها وبدا القتال في الجانب الشرقي في ۲۲ محرم 
حيث ركز الغول هجومهم على برج العجمي الجاور لباب 
الحلبة. وفي الأول من صفر لم تعد قوات الخليفة تستطیع 
القاومة ورغم الوفود التي ارسلها الخليفة لهولاکو فان هذا 
الاخیر کان يصر على خروج الدویدار الصغیر قائد الجیش 
ليأمن انتهاء القاومة.. وقد خرج قائد الجیش اليه في الأول 
من صفر فأمره باخراج أتباعه خارج الاسوار ففعل... ثم آمر 
هولاکو الخليفة بالخروج في ۶ صفر فنفذ الامرثم آمره هولاکو 
ان يطلب من آهل بغداد القاء اسلحتهم ففعل. 

وف الیوم السابع من صفر سنة ٦٦٥ھ‏ دخل جنود 
هولاکو بغد اد" واستباحوها نهباً وقتلا مدة لا تقل عن سبعة 
أيام.. لم يُفرق فیها بین الرجال والنساء والاطفال واعلنت 
بعض البیوت ملاجيء آمنة منها بیوت بعض التجار وبیت 
ابن العلقمي ودار صاحب الدیوان ودار صاحب الباب .. 
: 
وأحرقت العديد من القصور والراقد والشاهد . ثم امر 
هولاکو بقتل الخليفة وابنه الاکبر والعديد من اهل بیته 
وحاشیته.. بعد ان اجبره على اخراج آمواله كافة الظاهر منها 
والدفون ٠‏ وکانت أموالاً طائلة لم یعرف الخليفة كيف يستغلها 
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في وقت الشدة... وقبل رحيله عن بغداد نظم هولاکو ادارة 
العراق معتمداً على ابن العلقمي الذي آقره في الوزارة كما آقر 
آخرین من کبار موظفي الستعصم على دواوینیم وعين قاضياً 
للقضاة وابقی في بغداد ۳۰۰۰ جندي مغولي لحفظ الامن 
وبذلك بدا العهد الايلخاني وسقطت الخلافة العباسية.. وغدت 
بغداد « التي لم يكن لها في الدنیا نظیر نی جلال قدرها 
وفخامة أمرها وكثرة علمائها واعلامها » تحت سيطرة المغول 
الهمج 1 

شمل الحكم الايلخاني المغولي العراق وبلاد فارس 
وجزءاً من الاناضول وأمتدت دولتهم من نهر جيحون شرقاً 
الى نهر الفرات غرباً.. وقد استقر إيلخانات المغول في بلاد 
فارس واتخذوها قاعدة لحكمهم وجعلوا مقرهم في تبريز 
ثم في السلطانية شمالي إيران. ولا يسع المتمعن في تاريخ 
الأحداث السياسية إلا ان يلاحظ تكرر الظاهرة التاريخية 
السابقة التي شهدناها في العصر السلجوقي ثم الخوارزمي 
وهي ان ن حکاماً غير إيرانيين او فرس ما أن يستقروا في بلاد 
فارس حتى يتقمصوا مركب « العقدة الفارسية » فينتهجون 
سياسة معادية للعراق والعرب ويتيحون الجال للفرس لتأكيد 
حقدهم على العراق ودعم ادعاءاتهم وإيجاد متنفس لها. 

فقد غدا العراق احدى ولايات الدولة الإيلخانية بعد 
ان كان الاقليم المركزي للخلافة العريبة الاسلامية. وسيطرت 
شخصيات فارسية عديدة على الناصب الادارية في العراق 
اختارها عميل المغول نصرالدين الطوسي منها صاحب الديوان 
ببغداد فخرالدين الدامغاني وشحنة بغداد علي بهادر 
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وفخرالدولة اليهودي صاحب دیوان العراق سنة ۱۸۸ھ 
وعلاء الدين الجويني واخیه شمس الدین وسعدالدین 
القزويني وابن العلقمي وإذا كان التحالف الفارسي ل 
اليهودي قدیم في جذوره التاريخية.. فقد وجد هذا التحالف 
في العصر الغولي فرصة لتجدیده. فقد اعتمد الغول في الادارة 
على الفرس والیهود الذين احتلوا مراکز الصدارة في الادارة 
وبدأوا یخططون للنیل من العروبة والاسلام. 

لقند اشرنا الى ان راس الحربة في حملة هولاکو 
على بغداد هو نصرالدین الطوسي الفارسي ومعه صاحب اقلیم 
فارس وصاحب اقلیم لورستان. كما لاحظنا ان هولاکو عين 
العدید من الفرس والیهود في الادارة ببغداد وکذلك فعل 
بعد احتلاله دمشق وحماة. بل ان الیهود وصلوا الى منصب 
الوزارة في عهد الایلخان ارغون سنة 1۸۸ ه/ ۱۲۸۹م حين 
اصبح سعدالدولة اليهودي وزيراً وعين آخاه والياً على العراق 
واخاه الثاني والياً على الوصل وماردین ودیار بكر“ 

ورغم اعتناق الغول للاسلام سنة * ۰ ۷ه| ۷ ۰م 
على عهد غازان فان ذلك لم يغير كثيراً من سیاستهم تجاه 
العراق والعرب بل ظلت ٠‏ العقدة الفارسية » هي التغلبة 
على الحكام الغول فاستمروا في عدانهم للدولة الاسلامية 
في مصر والشام وانتهاج سياسة عدائية ضدها ء وفرضوا 
العزلة التامة بين الشرق الاسلامي والفرب الاسلامي. 
ولا شك فان هذه القطيعة قد آثرت في العراق بصورة خاصة 
بوصفه أحد الاقالیم العربية الرتبطة طبيعياً ببلاد العرب 
لا بلاد فارس. وقد تعرض العدید من الشخصیات في العراق 
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الى السجن والانتقام بسبب اتهامها بالاتصال بحگام الشام 
ومصر. 

إن القطيعة بين الشرق والغرب آثرت بدرجة ملحوظة 
في اللغة العربية وانتشارها في الشرق الاسلامي بل انه كان 
بمثابة كارثة حلت بالعربية هناك. فقد ظهرت العدید من الکتب 
الفارسية كما ظهر شعراء کتبوا بالفارسية ولهذا یقول 
براون"" ان اللغة العربية قد تلقت في هذا العصر ضربة 
قاصمة حیث اقتصر استعمالها على الفقه والفلسفة بل اننا 
مع نهاية القرن السابع الهجري لم نعد نصادف الا التادر 
من الکتب العربية التي تم تالیفها في إيران. 

وتبدو عملیات التخریب التي سببتها «١‏ العقدة 
الفارسية » في مجال الفکر الديني وف محاولة شق الجماعة 
الاسلامية عن طریق الطائفیة والذهبية. فقد شهّر عزالدین 
ابن كمونة اليهودي سنة ۵۱۸۲-/ ١۱۲۸م‏ بالنبوة والانبیاء 
وبرسالاتهم بکتابه « الملل الشلاث » كما حرّض آخرون 
الایلخان اولجاتیو بالسير الى مكة والدينة وتخریبهما. 

لقد تحول الاسلام عند الغول » وبتأثیر الفرس والیهود 
الى مجوسية مقنعة حين غدا الایلخان آرگلون نبياً 
بل ان الوزیر سعد الدولة اليهودي آقنعه بان روح الله تجسدت 
فيه ولابد للرعية من أن تعبده !! وبهذا غدا الاسلام مجوسية 
تدعو الى عبادة الفرد وفناء الارادة الانسانية في ارادة 
الایلخان الاله باعتباره روح الله !! وهناك الكشير من الفرس 
من أمثال الطوسي الذین ابتدعوا التبریرات لاعمال الفول 
مستندين الى تفسیرات خاصة بهم لایات القرآن » 
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بل ان هناك مَنْ وصف الغول بانهم « غضب الله وسوطه 
وارادته على البشر » ووصف نصرالدین الطوسي دولتهم 
« بالدولة القاهرة الايلخانية » محذراً کل من یقاومها من اهل 
العراق بالویل والثبور !! ولا شك في ان هذه الافکار 
والتخریجات ليست غريبة على البيئة الايرانية منذ العصور 
الفرثية والساسانية وعبر العصر الاسلامي. 

لقد استطاعت البيئة الايرانية ان تؤثر في هؤلاء الغول 
ولذلك يمكن القول بان (یلخانات إيران غدوا حکاماً اقليميين 
مرتبطین بایران یدبرون امورهم دون الرجوع الى عاصمة 
الغول في ( قراقورم ) خاصة بعد وفاة آباقا بن هولاکو سنة 
۰ه/ سنة ۱۲۸۱م , ویعتبر بعض المؤرخين هذه السنة 
حداً فاصلاً بین الدولة الفولية التقليدية ٠‏ الرتبطة بقراقورم 
وبين الدولة الايلخانية « الايرانية » التي , رغم اسلامها , 
تقمصت ٠‏ العقدة الفارسية » معادية بلاد العرب. والدلیل 
على ذلك استمرار تحالف الدولة الايلخانية في إيران مع اعداء 
العروبة والاسلام الصلیبیین في بلاد الشام ون اوربا 
فلم یمنعهم اسلامهم من استمرار النقمة والعداوة ضد مصر 
والشام فقد تعهد الایلخان غازان السلم بالتعاون 
مع الصليبيين واعطائهم فلسطین تماماً كما تعهد الایلخان 
اباقا الوئني سنة ۱۲۸۰م/ ۷۹ھ بتسلیمهم القدس ۳٩۱!‏ 

على اننا ونحن نختتم کلامنا على الاحتلال المغولي للعراق 
واجزاء اخری من ارض العروبة نقول بان هذه الاسالیب 
مظها مثل سابقاتها لم ثجد نفعاً ولم توت بجدید بل ان اهل 
العراق التحضرین آثروا في الغول تأثيراً واضحاً فاندمج 


با ے 


هؤلاء بالجتمع وتقبلوا بمرور الزمن تقالیده ومُثله وحضارته 
التي هي ارقی من مستواهم دون شك ولذلك فیمکن القول 
ان اهل العراق الذين خسروا العركة مع الغول عسکریاً فانهم 
انتصروا على الغول في الصراع الحضاري والثقافي مما ادى 
الى اندماج الفول في البيئة العراقية , وقد عبر الحکم 
الجلائري الجدید الذي اعقب سقوط الحکم الايلخاني المغولي 
سنة ٦۷۲ھ‏ / ۱۲۳۰م عبّر عن هذا الانتصار العراقي 
على إیران الايلخانية حين اعلن الجلائریون استقلالهم بالعراق 
عن الایلخانیین واعادة بغداد الى مرکزها عاصمة للدولة 
الجديدة التي شملت العراق والجزيرة الفراتية والجبال 
واذربیجان. واهم من هذا كله اعادة العراق الى وضعه 
الطبيعي باعادة ارتباطه باقالیم العروبة الاخری في جزيرة 
العرب والشام ومصر. فقد خطب الجلائریون للسلطان الملوكي 
سلطان مصر وبلاد الشام وضربوا السكة باسمه في بغداد. 


الخاتمة : 

إن الباحث الحقق یکاد يحار من كثرة تکرر الاعتداءات 
الفارسية على النطاق السياسي العسكري خلال الحقبة 
العباسية. ففي الثلائة قرون بین سنة ۲۸۷ ھ/ ٦٦۸م‏ وهي 
ہدایة الضعف في الخلافة العباسية وسنة ٦٦٥٥ھ/‏ ۱۲۰۸م 
الاحتلال المغولي للعراق وقع ما لا يقل عن عشرة اعتداءات 
عسكرية على العراق هي : 

اعتداء الصفاریین - اعتداء الزياريين ‏ اعتداء 
البریدیین ب اعتداءان لعزالدولة البويهي - اعتداء 
عضد الدولة البويهي ‏ اعتداء السلاجقة - اعتداءات 
للخوارزمية - اعتداء الفول. هذا بغض النظر عن الحاولات 
الاخری للعدوان التي اعتبرناها تافهة ولا قيمة لتسجیلها. 
ولا شك فان الحرك الرئیس للعدوان هو ٠‏ العقدة الفارسية » 
تجاه العراق وارض العروبة. ولکن ما هي الاسباب الجوهرية 
وراء هذه العقدة 4 

يعزو عدد من المؤرخين سیب العقدة العدائية الفارسية 
تجاه العروبة الى الستوی الحضاري عبر التاريخ للامة 
العربية وللحضارات الراقية التي نمت في الوطن العربي ذلك 
الستوی الذي لم تصله حضارات بلاد فارس عبر تاریخها: 
فکان طبيعياً ان تٹاثر الحضارة الفارسية بالحضارة العربية 
وان تکون الاولی متلقية ومتاثرة بالظاهر الحضارية الختلفة 
الشعة من الثانية. ان احساس الفرس بتخلفهم تجاه الفعل 
الحضاري التابع من الوطن العربي انعکس على شکل رد قعل 
غير حضاري نحوه استهدف معالم الحضارة بالفعل العسكري. 


۱ 


لقد كاف الفرس التأثیر الحضاري العربي بالفعل العسكري 
حيث احتل کورش الاخميني سنة ٥۹‏ ق.م العراق واتبع ذلك 
الاكاسرة من بعده باحتلال اجزاء من البحرین وِعُمان والیمن 
وظلت هذه الاجزاء العربية محتلة طوال العهد الاخميني الفرثي 
والساساني. فکان رد قعل عسكري على فعل حضاري: 

ولکن عرب العراق وسائر الاجزاء الحتلة من الوطن 
العربي لم یستکینوا فکانت العلاقات یسودها التناقض والتوتر 
الستمر وتلقن الفرس دروساً قاسية في معارك متتالية 
مع العزب امثال معركة الصفقة في البحرین ومعركة قلهات 
في مان ومعركةذي قار في العراق. 

ثم جاء الاسلام وکان عصر الفتوحات الاسلامية حيث 
كان العراق الساحة التي تلقى فيها الفرس الهزائم تلو الهزائم 
عسكرياً والميدان الذي انهزم فيه الدين الزرادشتي عقائدياً. 

فالعراق کان حجر عثرة امام طموحات الفرس في الوطن 
العربي ومخططاتهم غير المشروعة لايجاد موطىء قدم لهم 
في الخليج العربي والهلال الخصيب موطن الحضارة والتجارة 
الدولية قبل الاسلام. 

أما في العصر الاسلامي فقد غدا العراق »بعد ان كان 
اقليماً محتلاً وتابعاً للساسانيين » غدا قاعدة للعملیات 
العسكرية في كل بلاد فارس ثم برز دوره الطليعي في ادارة 
اقاليم بلاد فارس بعد فتحها حيث كان ولاة العراق يعينون 
ويعزلون امراء بلاد فارس ويعتبرون مسؤولين امام الخلافة 
المركزية. عن بلاد فارس.. 

ألا يكفي هذا سبباً لاثارة الحقد الفارسي الدفين من جديد 


or 


ضد العراق والوطن العربي..؟ ولعل الرواب" التاريخية التالية 
تصور حالة الفرس ادق تصویر حين تقول 

«.. إن الفرس کانوا في سعة اللك وعلو اليد على جميع 
الامم.. فلما امتحنوا بزوال دولتهم على ايدي العرب وكانت 
العرب اقل خطراً تعاظم الأمر وتضاعفت المصيبة وراموا كيد 
الاسلام بالمحاربة ۲.۰ 

فإذا كان السبب الأول حضارياً فان السبب الثاني 
للعقدة الفارسية یکمن في ظهور الاسلام بين العرب وف جزيرة 
العرب وعزة العرب بالاسلام وحملهم هذه الرسالة السماوي 2 
الى شعوب العالم » فکان عصر الفتوحات الاسلامية الکبری 
حیث برز دور العرب السلمین کمنقذین للبشرية وبرز دور 
العراق الطليعي في الفتح وادارة أقاليم الشرق وخاصة بلاد 
كاوس 

اما السبب الثالث فيعود الى التناقض الواضح في القيم 
والمُش والمفاهيم بين العرب والفرس وقد برز ذلك بشكل 
مكشوف في عصر الازدهار الحضاري حَيث كان الضراع 
بين العروبة والاسلام من جهة وبين الشعوبية من جهة اخرى 
ينصب في جوهره حول ماهية المفاهيم والقيم والنظم التي يجب 
أن تسود في الجتمع. هل ستكون عربية إسلامية ام فارسية 
مجوسية ؟ - 

ولعل السبب الرابع في اثارة الحقد الفارسي هو النمط 
السياسي الذي ساد بلاد فارس في العصر الاسلامي وخاصة 
في العصر العباسي وما بعده. فالمتمعن في خارطة إيران 
السياسية في تلك الحقبة يلاحظ عددأ من الامارات الاقليمية 


or 


التناحرة. وقد استفل امراء هذه الامارات « العقدة 
الفارسية » من اجل استمرار بقائهم في السلطة ولتبریر 
توسعهم الاقليمي في بلاد فارس على حساب الامارات 
الفارسية الاخری ولکسب تأييد الفرس وولائهم. 

وبكلمة اخری فان العدوان ضد العراق واقالیم الوطن 
العربي غدا وسيلة لیس إلا لغاية مهمة وهي زيادة سلطة الامیر 
الفارسي واتساع نفوذه داخل إيران نفسها. وبهذا اصبح 
الالتزام بیج العدوان على العراق والوطن العربي سياسة 
دائمية لکل حكام بلاد فارس » وهذا ما يفسر التزام حكام إيران 
من غير الفرس بهذه السياسة نفسها مثل السلاطین السلاجقة 
والخوارزمية والایلخانات الفول. وکل هؤلاء لیسوا فرساً 
ولکنهم حين حکموا إيران تبنوا موقفها العدائي تجاه العراق 
والخلافة العباسية. والی هذا یشنیر الدکتور محمد شعبان حین 
يتكلم على السلاجقة والغول فيؤكد انهم حين حکموا إيران 
اتاحوا للايرانيين وخاصة اهل فارس مجال تأكيد سيطرتهم 
على العراق وبذلك ساعدوا على دعم الادعاءات والمزاعم 
الايرانية. 

وإذا كان هذا النهج العدواني في سياسة حکام بلاد 
فازس قد. انستمن طیلة العضون الوسطی الاسلامية قان ربق 
كذلك على السياسة الايرانية في العقّر الحدیث والعاصر. 
وبهذا الشان بقول الدکتور عماد عبدالسلام :۸ « وکان 
التوسع الخارجي بحد ذاته يقدم مبرراً قوياً لسياسة التوسع 
الداخلي بضم القومیات غير الفارسية في إيران تحت قبضة 
حکومة مركزية قوية » وبعد فهذه هي الجوانب السياسية 


ے لے 


والعسكرية للعقدة الفارسية.. على ان لهذه العقدة جوانب 
آخری فكرية وثقافية ومذهبية ورم ان هذه الجوانب لا تدخل 
ضمن نطاق هذا البحث ٠‏ فاننا نشیر هنا الى محاولات فارسية 
للتمیز وا لاتفصال وشق طریق مغایر او مخالف للخلاقة العربية 
الاسلامية تتمثل في محاولة السامانیین الجادة لخلق نهضة 
ثقافية وادبية فارسية تستند الى اللغة الفارسية والفکر الديني 
ا مجوسي . ومحاولة الطبریین والبویهیین والحشيشية خلق مذهب 
خاص بهم ( الطبریون زيدية والبویهیون اثنا عشرية أو زيدية 
والحشيشية اسماعيلية نزارية ) یخالف مذهب الخلافة 
عقائدیاً ویعادیها سياسياً. ومحاولة الفرس بالتعاون مع الیهود 
مسخ الاسلام وتشویهه في العصر الايلخاني الغولي حیث اتاح 
لهم هذا النظام حرية العمل في العراق وبلاد فارس. 
على ان لهذه الجوانب قصة طويلة آخری. 
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Howarth, History of the Mongols, New York, 1888, ۴, 72 — 76. 

فؤاد الصياد . المغول في التاريخ , بيروت ۱۹٦۰‏ ص 158 

Browne, A Literary history Of Persia, Cambridge, 1909 — 1930. 

حول هذه الاجراءات راجع 

محمد عبدالهادي شعيرة , تاریخ المغول والدول الاسلامية 
الاسيوية ۰ ۱٩۲۱‏ ص ۱۱۲ فما بعد 

العراق في التاریخ ٠‏ تاليف تخبة من الباحشین . اصدار وزارة 
الثقافة , بغداد ۱۹۸۳۰ ص ۵4٩‏ 

المقريزي , الخطط جا ص ۳۲۲ . ابن حزم . الفصل في الملل.. جا 
ص ٩۱‏ 

د. عماد عبدالسلام رؤوف . مقدمة کتاب الصراع العراقي ‏ 
الفارسي . ص ۱۱ ۲١‏ 
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المصادر : 

ابن الاثبر . الکامل في التاریخ . طبعة بیروت ۱۹۷۸ 

ابن اعثم الكو في . الفتوح . طبعة الهند ۱۹۹۸ 

البلاذري . فتوح البلدان . مصر ۱۹۰۷ 

الجاحظ , جمیع کتبه ورسائله 

ابن خياط , تاريخ , بغداد ۱۹5۷ 

الدينوري , الاخبار الطوال , فصر ١٣۱۳ھ‏ 

الطبري . تاریخ . مصر ٦۱۹۰م‏ 

اليعقوبي , بغداد ۰٦۱۹م‏ 

ابن خلدون . العبر : بیروت ۱۹4٩‏ 

ابن الفوطي , الحوادث الجامعة ( منسوب اليه ) بغداد ۱۳۶۱ه- 
ابن كثير . البداية والتهاية ‏ مصر ۸٣۱۳ھ‏ 

رشیدالدین فضل الله . جامع التواریخ ( معرب ) القاهرة ۱۹۲۰ 


الراجع : 

الدوري . عبدالعزي : دراسات في العصور العباسية التاخرة ۱۹۶۰ 
مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي . بیروت ۱۹۲ 

عمر , فاروق : الخلافة العباسية في عصورها التاخرة , الشارقة ۰ ۱۹۸۳ 
الخلافة العباسية في عصر الفوضی العسکرية . بیروت ۱۹۸۰ 

مصطفی طه بدر : مغول إبران القاهرة, بلا 


ا 


ابه 


رقم الايداع 501 في المكتبة الوطنية ببغداد لسنة ۱۹۸۸ 


سے 


5 
وزارة الشقافيّ والاعلام 


۳۹۳ 


بغداد ۱۹۸۸ 


